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 وىي .   وقد قسمت بلاد السودان الى ثلاثة اقسام

ويشمل حوض نير النيل الاعمى وروافده ، وىو يشل جميورية  :السودان الشرقي -1
 السودان حتى الحدود الجنوبية الموزمبيق . 

 (1)ويشمل المناطق المحيمة ببحيرة تشاد، وتعرف اليوم بجميورية شاد :السودان الأوسط  -2
. 

 ويشمل السنغال وغامبيا وفولتا العميا والنيجر الاوسط .  :السودان الغربي -3

اختمفت الآراء حول اصل الجنس البشري لسكان افريقيا،  : اما التكوين البشري لبلاد السودان
وقيل أن ميد الجنس البشري وموطن الانسان الاول ىو افريقيا ولكن لا يمكن الجزم بذلك، ولكن 
في الحقيقة يمكن القول أن سكان أفريقيا بصورة عامة ىم من سلالات واصول متنوعة، حيث 

 يمكن أن تقسم افريقيا عمى قسمين : 

مناطق شمال افريقيا وبلاد الصحراء: وسكانها من الحاميين والساميين اصحاب البشرة  -1
 . البيضاء أو السمراء

والحاميون نسبة إلى )حام بن نوح عميو السلام( ىم من أوائل المياجرين الى افريقيا من الجزء 
 :  (2)الشمالي الغربي لأسيا، وينقسم الحاميون إلى قسمين

الشماليون ويدخل ضمنهم المصريون والنوبيون وقبائل البجة والجالا  لحاميون‌-‌أ
 ،  والصومال والاحباش وغيرهم

اما الزنوج فقد تعددت الآراء حول اصمهم فقيل أنهم فرع من الكوشيين أو أنهم نتاج   ‌-‌ب
، اما النظريات التي ربطتيم بزنوج اليند أو  امتزاج الكوشيين بالبوشمان والاقزام

اندونيسيا فيي مرفوضة اليوم ويرى عمماء الاجناس ان افريقيا ىي خزانة الجنس الزنجي 
، وبخاصة سكان القسم الغربي منيا ، الذين احتفظوا بخصائصيم الجنسية الى قبيل 
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السودان ، وىم  ظيور الاسلام ، واطمق عمييم العرب اسم السودان وعمى موطنيم ارض
 قبائل متعددة منيم التكرور  والفلانيون . 

أما المجموعة السكانية التي تحتل القسم الباقي من افريقيا من جنوب الصحراء الى  -2
فيم من الجنس الزنجي أو السودان  ي,جنوب القارة ومن البحر الاطمسي إلى البحر الهند

بالثقافة الحامية، ولقد ارجعت الروايات التي الا انيم يختمطون بالدماء الحامية ويتأثرون 
احتوتيا الكتب العربية الوسيطة سكان افريقيا جنوب الصحراء الى كويش بن حام بن نوح ، 
ولكن الذي يمكن قولو أن القبائل الزنجية قد عاشت في ىذه البلاد قبل ان تصميا اليجرات 

 الحامية من الشرق .

اما زنوج شرق و جنوب افريقيا فقد اختمطوا بالحاميين وتزوجوا معهم الأمر الذي ميزهم       
، وىم ينتمون الى اسرة لغوية واحدة  البانتومن القبائل الزنجية الأخرى ويطمق عميهم اسم 

 فيم نتمون الى عدة لغات ولم يختمطوا مع الحاميين . بعكس زنوج غرب افريقيا

 . الجنوبيون -3الشرقيون  -2الغربيون  -1:  اقساموينقسم البانتو ثلاثة 

 ويشكل البانتو الغربيون القسم الأكبر ويسكنون غابات الكونغوا . -1

 ويعيش البانتو الشرقيون في ىضاب شرق افريقيا .  -2

 اما الجنوبيون فيكونون الجزء الشرقي من جنوب افريقيا . -3

من غيرىم اختلاطا بالعرب وتصاىرا معيم الأمر الذي والملاحظ ان البانتو الشرقيين كانوا أكثر 
نجم عنو جنس جديد بي بالجنس )السواحمي( ويتكمم المغة السواحيمية وىي خميط من لغات 

 متعددة : عربية  وافريقية وىندية .

ومن المعتقد بوجو عام ان افراد قبائل البانتو كانوا يسكنون اصلا اقميم البحيرات الكبرى، وقد 
 إلى الغرب والجنوب ليقوموا من ىناك بسمسمة من التنقلات تتخمميا فترات طويمة . وصموا 

، فانيم لاشك يحتمون وطنيم الحالي منذ الاف السنيين ، ولقد كان اما الزنوج في غرب القارة
وتشير الأدلة ، انتشارىم في البداية من ناحية الشمال، ولم يدفعيم إلى الجنوب الا قوة الصحراء

الصحراء الكبرى كانت خصبا او كانت قادرة عمى تييئة أسباب العيش لعدد كبير من  الى ان



السكان عاشوا عمى تربية قطعان الماشية وكانت الزراعة ممكنة في الصحراء الكبرى حتى قبل 
 .  (1)الف سنة قبل الميلاد بل ان المراعي كانت منتشرة 

: يقول أنو نظرا لان الصحراء الكبرى اخذه بالانتشار بسبب عوامل وافتقار البربر  وهناك رأي
المقيمين في الاقسام الشمالية منيا والزنوج المقيمين في الداخل لموسائل الفنية لممحافظة عمى 
التربة ، فان الصحراء ارغمت سكانيا عمى الانتقال فانتقل البربر الى شقة ضيقة كثيفة السكان 

ا ما عمى امتداد البحر الشامي  )البحر المتوسط( وانتقل الزنوج جنوبا إلى اقميم السافانا ، نوع
وفي الألف الأول قبل الميلاد نشأ ضغط سكاني جنوبي الصحراء ولحسن الحظ ظيرت بين 
الزنوج تقنية تقوم عمى استخدام الحديد وبعض المحاصيل الزراعية الحديثة مما جعل بالامكان 

سائل جديد لمعيش ويبدو ان قرطاجة ىي التي عممت اىل افريقيا صناعة التعدين، ومن ابتداع و 
سنة قبل الميلاد ، وقد مكنتيم الأدوات  3٣٣٣الواضح أن الزنوج كانوا يستعممون الحديد حوالي 

والأسمحة الجديدة  من غزو الغابات الاستوائية  كما زرع الزنوج في تاريخ مبكر عدة انواع من 
مثل الدخن والارز والفول السوداني كذلك البطيخ والباميا والقرع وغيرىا، وقد انتقمت  الحبوب

المحاصيل الجديدة عمى طول الحافة الجنوبية لمصحراء الكبرى إلى حوض النيجر مما جعل 
 الغابة الاستوائية صالحة السكن . 

بات المطيرة في مرتفعات لما كان البانتو يقيون في ابعد الانحاء نحو الجنوب قريبين من الغا
الكاميرون فقد وصمتيم التقنيات الجديدة وحدث بينيم انفجار سكاني كبير. فتوغموا في الغابات 
المطيرة التي لم يكن فييا قبل وصوليم سوي جماعات متطرقة من الزنوج الاقزام )البوشمان(، وقد 

 ا. استطاع البانتو اخضاع الاقزام وبالتالي اجتياحيم والزحف جنوب

ليست  -ولابد من الاشارة ىنا الى ان الصحراء قد أثرت في بلاد السودان، حيث أن الصحراء 
كما يظن البعض مظيرا لمعزلة والفصل، وانما ىي في حالات كثيرة اداة لمربط والاتصال  -دائما 

ى اليوم عبر الواحات المتناثرة فييا، وىكذا كان حال الصحراء الافريقية الكبرى. فالصحراء الكبر 
ارض رممية منبسطة واسعة وقاحمة، مناخيا حار لمغاية، وليس فييا الا ينابيع قميمة، وبخاصة في 
مناطق الجبال، ولكن ىذا لم يجعل منيا عقبة كأداة غير ممكنة العبور، حتى قبل استعمال 
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ثيرة  الجمل، لاسيما اذا تذكرنا أن الصحراء كانت أوفر خصبا في السابق، وكانت تشقيا طرق ك
ادت دورا ىاما في تاريخ بلاد السودان كما ستفصل ذلك فيما بعد. ويكفي القول ىنا انو عبر ىذه 

الاسلامية الى بلاد السودان مما منح ىذه  -الطرق وصل الدين الاسلامي والحضارة العربية 
‌البلاد ملامح جديدة .

 


